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السؤال

هل يعفى عن النجاسة اليسيرة ؟

الإجابة المفصلة

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا يسير الدم والقيح ، لأن
الأدلة لم تفرق بين كثير النجاسة وقليلها .

ا ، هَ يرِ ثِ كَ ةِ وَ اسَ يرِ النَّجَ سِ نَ يَ قَ بَيْ رْ لَا فَ قال ابن قدامة : ” وَ
فُ ]أي : يراه الإنسان بعينه[ رَ هُ الطَّ كُ رِ دْ ا يُ مَّ يرُ مِ سِ اءٌ كَانَ الْيَ وَ سَ وَ

يِّ : عِ افِ نْ الشَّ يلَ عَ قِ اتِ … وَ اسَ يعِ النَّجَ مِ نْ جَ هُ مِ كُ رِ دْ أَوْ لَا يُ
نْهُ ؛ وٌّ عَ فُ عْ ةِ مَ اسَ نْ النَّجَ فُ مِ رَ هُ الطَّ كُ رِ دْ ا لَا يُ إنَّ مَ

ةِ بِهِ ” انتهى من “المغني” )1/ 46(. قَ حِ ةِ اللَّا قَّ شَ لِلْمَ
وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد قالوا : ” النجاسة من غير الدم

والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها.
أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجاً من غير الفرج ؛ لأن

مْ كُ لَيْ لَ عَ عَ ا جَ مَ في الاحتراز من قليلها مشقةً وحرجاً ، وقد قال تعالى: ) وَ
لَا رَ وَ سْ مُ الْيُ يدُ اللَّهُ بِكُ رِ جٍ ( ، وقال: ) يُ رَ نْ حَ ينِ مِ ي الدِّ فِ

( ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” )5/396( برئاسة الشيخ رَ سْ مُ الْعُ يدُ بِكُ رِ يُ
ابن باز.

وذهب الحنفية إلى العفو عن يسير جميع النجاسات ، كالدم والبول وغيرهما . ينظر:
“الاختيار” )1/31(.

لأن اليسير من النجاسات يشق التحرز منه ، فعفي عنه ، كرشاش البول اليسير الذي لا
يدركه الطرف إذا أصاب الثوب أو البدن.

وسِ ءُ لُ رُ ثْ يرِ مِ سِ لِ الْيَ وْ ي الْبَ وا فِ لَفُ تَ دِ اخْ قَ قال ابن المنذر : ” وَ
لِكَ لِيلِ ذَ لُ قَ بُ غَسْ جِ ةٌ : يَ ائِفَ الَتْ طَ قَ بَ ، فَ وْ يبُ الثَّ صِ لْإِبَرِ يُ ا

. هُ يرُ ثِ كَ وَ
لُهُ … هِ غَسْ لَيْ سَ عَ نِ )صاحب أبي حنيفة( لَيْ سَ دِ بْنِ الْحَ مَّ حَ وقال مُ

: ولُ قُ فَ )صاحب أبي حنيفة الثاني( يَ وسُ : إِنَّ أَبَا يُ رٍ عَ سْ يلَ لِمِ دْ .. قِ قَ وَ
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بَرِ لْإِ وسِ ا ءُ رُ ادِ وَ رَ نِ الْجَ يْ لَ عَ ثْ ا كَانَ مِ لِ إِذَ وْ لَا بَأْسَ بِالْبَ
نُهُ ” انتهى من “الأوسط” )2/138(. سِ حْ تَ سْ لَ يَ عَ جَ ، فَ

ائِلٍ نْ أَبِي وَ ويدل على العفو عن هذا اليسير من الرذاذ ، ما رواه مسلم )403( عَ
ةٍ ] ورَ ارُ ي قَ ولُ فِ بُ يَ لِ ، وَ وْ ي الْبَ دُ فِ دِّ شَ ى يُ وسَ الَ : كَانَ أَبُو مُ قَ

ائِيلَ كَانَ رَ ولُ : إِنَّ بَنِي إِسْ قُ يَ ا من أن يصيبه شيء من رشاشه [ ، وَ خوفً
ارِيضِ . قَ هُ بِالْمَ ضَ رَ لٌ قَ مْ بَوْ هِ دِ لْدَ أَحَ ابَ جِ ا أَصَ إِذَ
ا ذَ دُ هَ دِّ شَ مْ لَا يُ كُ بَ احِ تُ أَنَّ صَ دْ دِ ةُ : لَوَ فَ يْ ذَ الَ حُ قَ فَ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ نِي أَنَا وَ تُ أَيْ دْ رَ لَقَ يدَ ، فَ دِ شْ التَّ

ا مَ امَ كَ قَ ائِطٍ ، فَ لْفَ حَ ةً خَ اطَ بَ أَتَى سُ ى ، فَ اشَ مَ لَّمَ نَتَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ئْتُ جِ لَيَّ فَ ارَ إِ أَشَ نْهُ ، فَ تُ مِ ذْ بَ انْتَ الَ ، فَ بَ مْ فَ كُ دُ ومُ أَحَ قُ يَ

غَ . رَ ى فَ تَّ هِ حَ بِ قِ نْدَ عَ تُ عِ مْ قُ فَ
نَّة ; ف السُّ لَا يد خِ دِ شْ ا التَّ ذَ ة أَنَّ هَ فَ يْ ذَ ود حُ صُ قْ قال النووي : ” مَ

كّ لَا شَ ا ، وَ ائِمً لَّمَ بَالَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ نَّ النَّبِيّ صَ إِ فَ
لَّى ت النَّبِيّ صَ فِ لْتَ لَمْ يَ يشِ ، وَ شِ ا لِلرَّ ضً رَّ عَ ائِم مُ ن الْقَ ي كَوْ فِ

ل وْ لَّف الْبَ كَ تَ لَمْ يَ ال ، وَ مَ تِ حْ ا الِا ذَ لَى هَ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ اللَّه عَ
نْهُ ” انتهى من “شرح يَ اللَّه عَ ضِ ى رَ وسَ لَ أَبُو مُ عَ ا فَ مَ ة كَ ورَ ارُ ي قَ فِ

صحيح مسلم” )3/167( .
تَّى ةِ ، حَ اسَ يرِ النَّجَ سِ نْ يَ ى عَ فَ عْ يُ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” وَ

ي لٌ فِ وْ وَ قَ هُ ا ، وَ هَ رِ يْ غَ ةِ ، وَ مَ عِ لْأَطْ ي ا ا فِ هَ وِ نَحْ ةٍ ، وَ أْرَ ر فَ بَعْ
نْ يَ عَ فِ ارِعِ عُ ينِ الشَّ ةُ طِ اسَ تْ نَجَ قَ قَّ لَوْ تَحَ دَ ، وَ مَ بِ أَحْ هَ ذْ مَ

ارِ بَ نْ غُ رَ مِ ايَ ا تَطَ مَ نْهُ ، .. وَ زِ عَ رُّ حَ ةِ التَّ قَّ شَ هِ لِمَ يرِ سِ يَ
نْهُ : زُ عَ رُّ حَ نْ التَّ كِ مْ لَمْ يُ هِ ، وَ وِ نَحْ ينِ )هو الروث النجس( وَ جِ رْ السِّ

نْهُ “. انتهى من “الفتاوى الكبرى” )5/ 313(. يَ عَ فِ عُ
ا لَا مَّ ةِ مِ اسَ نْ النَّجَ لِيلَ مِ لِأَنَّ الْقَ  وقال الكاساني الحنفي: ” وَ

ةِ ، اسَ لَى النَّجَ نَ عَ عْ قَ بَابَ يَ نَّ الذُّ إِ نْهُ ، فَ ازُ عَ رَ تِ حْ نُ الِا كِ مْ يُ
لَى كُونَ عَ أَنْ يَ لَا بُدَّ وَ لِّي ، وَ صَ ابِ الْمُ لَى ثِيَ نَ عَ عْ قَ مَّ يَ ثُ

لْ عَ جْ لَوْ لَمْ يُ لِيلَةٌ ، فَ ةٌ قَ اسَ نَّ نَجَ لِهِ جُ أَرْ نَّ وَ هِ تِ نِحَ أَجْ
جِ ” انتهى من ” بدائع الصنائع” )1/79( . رَ ي الْحَ عَ النَّاسُ فِ قَ ا لَوَ وً فْ عَ

حيح : ما ذهب إِليه أبو حنيفة ، وشيخ الإِسلام … وقال الشيخ ابن عثيمين : ” والصَّ
لَسِ ز منه : يسير سَ حرُّ ةِ التَّ قَّ فَى عنها لمشَ عْ ومن يسير النَّجاسات التي يُ
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ظاً كثيراً قدر استطاعته ” انتهى من “الشرح ظ تحفُّ لي به ، وتَحفَّ البول لمن ابتُ
الممتع” )1/ 447(.

وهذا القول هو الموافق ليسر الشريعة الإسلامية ، غير أن الأحوط للمسلم أن يتطهر من
جميع النجاسات كثيرها ويسيرها ، خروجاً من الخلاف وطلباً للبراءة والسلامة ، وخصوصا

لفعل الصلاة.
ءُ رْ سَ الْمَ لَيْ بٌ ، وَ اجِ ةِ وَ لَا اطَ لِلصَّ يَ تِ حْ قال ابن عبد البر : ” الِا

نَ رٍ مِ اهِ نٍ طَ بَدَ رٍ ، وَ اهِ بٍ طَ ي ثَوْ ا إِلَّا فِ ائِهَ نْ أَدَ ينٍ مِ قِ لَى يَ عَ
نُ مِ ؤْ رِ الْمُ نْظُ لْيَ ا ، فَ هَ ودِ دُ لَى حُ رٍ عَ اهِ عٍ طَ ضِ وْ مَ ةِ ، وَ اسَ النَّجَ

دْ ” انتهى من ” التمهيد ” )22/241(. هِ تَ جْ يَ هِ وَ سِ لِنَفْ
والله أعلم
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